
يطـة تكشـف الأسـباب الحقيقيـة هـذه الخر
لاضطهاد الصين لأكثر من مليون مسلم

, فبراير  | كتبه ألكساندرا ما

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر يعيش شعب الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة في منطقة سنجان غرب الصين، في واحدة من أ
المناطق التي تتبع سياسة الاضطهاد والقمع في العالم. وهذه الخريطة تساعد على توضيح الأسباب.
يخضـع أهـالي سـنجان للمراقبـة مـن قبـل عـشرات الآلاف مـن الكـاميرات المـزودة بتقنيـة التعـرف علـى
الوجه، وتطبيقات المراقبة في هواتفهم، ناهيك عن أن نحو مليونين منهم محتجزون في معسكرات

الاعتقال حيث يتعرضون للتعنيف الجسدي والنفسي.

علــى امتــداد ســنوات، ألقــت الحكومــة الصــينية بــاللوم علــى شعــب الأويغــور في مــا يتعلــق بالأعمــال
الإرهابيـة واتهمتهـم بأنهـم السـبب وراء دخـول التطـرف الإسلامـي إلى آسـيا الوسـطى. ولكـن السـبب
الآخر وراء رغبة بكين في فرض رقابة على الأويغور في سنجان يتمثل في أن المنطقة موطن لبعض أهم

عناصر المشروع التجاري الصيني الرائد “مبادرة الحزام والطريق”.

في الواقـع، تهـدف هـذه المبـادرة الـتي دخلـت حيز التنفيـذ سـنة  إلى الربـط بين بكين ومـا يقـارب
 دولة حول العالم عبر خطوط السكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز وممرات الشحن ومشاريع
البنية التحتية الأخرى. ويولي الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية كبرى لهذا المشروع، الذي يمثل
يع البنية التحتية جزءا هاما من ميراثه السياسي. وتوضح الخريطة أعلاه موقف سنجان من مشار

التي ستوفرها هذه المبادرة.
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خريطة توضح بعض الطرق البرية لمبادرة الحزام والطريق التي تمر عبر منطقة سنجان الصينية

يليون دولار  وراء قمع سنجان سبب بقيمة تر

ير الاقتصادي”، وطريق بحري واحد تركزّ هذه المبادرة على ست طرق برية تسمى “حزام طريق الحر
يـق يـر البحـري”. وتعـد سـنجان موطنًـا للعديـد مـن المشـاريع علـى طـول حـزام طر يـق الحر يسـمى “طر
ير الاقتصادي، مثلما تشير الخريطة. وقد أورد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الصين الحر
يليــون وثمانيــة تريليونــات دولار في هــذا المــشروع. وقــد نقلــت وكالــة الأنبــاء قــد اســتثمرت مــا بين تر
ية بين الصين والدول الصينية “شينخوا” عن وزارة التجارة الصينية أن إجمالي قيمة المبادلات التجار

الأخرى في إطار مبادرة الحزام والطريق قد بلغ . تريليون دولار خلال سنة  فقط.

يع البنيـــة التحتيـــة، علـــى غـــرار محطـــة الخـــدمات اللوجســـتية بين الصين تنـــد العديـــد مـــن مشـــار



وكازاخستان التي بنيت سنة ، ضمن مبادرة الحزام والطريق

يــق يتزامــن مــع الحملــة أشــار الخــبراء إلى أن تــركيز الصين المتزايــد علــى مشــاريع مبــادرة الحــزام والطر
الصارمــة الــتي تشنهــا بكين علــى منطقــة ســنجان. فقــد اتهمــت الصين المتشــددين الأويغــور بأنهــم
إرهابيون ويحرضّون على العنف في جميع أنحاء البلاد منذ أوائل سنة  على أقل تقدير، وذلك

يا ليصبحوا مقاتلين. بسبب توجه العديد من الانفصاليين الأويغور إلى أماكن مثل أفغانستان وسور

لكـن حملـة القمـع الـتي شنتهـا بكين لم تبلـغ ذروتهـا إلا خلال السـنتين المـاضيتين، في ظـل حكـم تشـن
كوانغو، وهو أمين الحزب الشيوعي الذي سبق وأن صمم برنامج المراقبة المكثفة في منطقة التبت. في
المقابل، وجد متساكنو سنجان أنفسهم إما مهمشين أو معتقلين داخل معسكرات الاعتقال لأسباب
واهية، مثل ضبط ساعاتهم وفق منطقة زمنية مختلفة أو التواصل مع أشخاص يعيشون في دول

أخرى حتى لو كانوا من أقاربهم.

امــرأة وطفلــة تنتظــران خــا مــدخل المدرســة مجهــزة بكــاميرات مراقبــة ومطوّقــة بــأسلاك شائكــة في
بيزاوات سنجان، في أغسطس/ آب سنة ، حيث شنت الصين حملة صارمة على المنطقة

في مقابلة لها مع مراسل “بزنس إنسايدر”، أفادت روشان عباس، وهي ناشطة من الأويغور تقيم في
فرجينيا، بأن “ذلك له علاقة بمشروع شي جين بينغ “مبادرة الحزام والطريق”، لأن أراضي الأويغور
هي القلب النابض لمختلف النقاط التي يتضمنها المشروع”. وتعد عباس من بين أفراد شعب الأويغور
المقيمين بالخا، والذين طالتهم سياسة الصين القمعية لإخراس صوت هذه الأقلية. وقد اختفت
كــل مــن أختهــا وخالتهــا في منطقــة ســنجان بعــد ســتة أيــام مــن انتقادهــا لســجل حقــوق الإنســان في

الصين بواشنطن. وتعتقد عباس أن اختفاء عائلتها يعتبر نتيجة مباشرة لنشاطها.

يان في وقت سابق من هذه السنة، قال الخبير الأكاديمي في السياسة المتعلقة بالأقلية الصينية أدر
زينز، خلال حــديثه إلى صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، إن: “دور منطقــة ســنجان قــد تغــير بشكــل كــبير مــع



ظهور مبادرة الحزام والطريق”، علاوة على أن طموحات الصين حولت المنطقة إلى “مركز” التنمية
الاقتصادية.

علـى اليمين، الناشطـة المنتميـة إلى شعـب الأويغـور روشـان عبـاس، وعلـى اليسـار، شقيقتهـا غولشـان
 عباس، في فرجينيا سنة

عروض سنجان في إطار الحملات الدعائية

كد من أن الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق لن تتحدث في بذلت بكين جهودا إضافية للتأ
العلــن عــن قضيــة منطقــة ســنجان. ومنــذ كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي، دعــت الســلطات الصــينية
العــشرات مــن الصــحفيين والدبلوماســيين مــن  دولــة بمــا في ذلــك الــدول المجــاورة والمشاركــة في
مبــادرة الحــزام، علــى غــرار كازاخســتان وطاجيكســتان وباكســتان، إلى القيــام بجــولات تخضــع لمراقبــة

مشددة داخل معسكرات إعادة التعليم بسنجان.

كتبت مديرة هيومن رايتس ووتش في الصين، صوفي ريتشاردسون، أن “بكين
يارة لديها تاريخ طويل من الاستعراضات السياسية، وقد لا تتمكن ز

الدبلوماسيين من تعويض تقييم مستقل وذو مصداقية”.

عملت الصين على تنظيم هذه الجولات كدليل على أنه ليس لديها ما تخفيه في المنطقة. من هذا
المنطلــق، تســمي الصين هــذه المعســكرات بـــ “معســكرات التــدريب المهــني الحــر” الــتي تجعــل الحيــاة
“ملوّنة”. وفي هذا الصدد، تظهر صور غريبة نشرتها الصحافة رجالا ونساء من أقلية الأويغور العرقية
وهـم بصـدد الرقـص وحضـور العـروض الموسـيقية داخـل الفصـول الدراسـية، كمـا يعملـون علـى آلات

الخياطة، ويحفظون كلمات أغاني مؤيدة للصين من كتاب مدرسي.



يارة أديت هذه الرقصة الغريبة بحضور الصحافيين الأجانب داخل أحد الفصول الدراسية، خلال ز
 نظمتها الحكومة إلى كاشغر، سنجان في الرابع من كانون الثاني/ يناير سنة

وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، تخطط الصين لإجراء رحلة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر
لدبلوماسيين من باكستان وفنزويلا وكوبا ومصر وكمبوديا وروسيا والسنغال وروسيا البيضاء. لكن لم
تتم دعوة ممثلين عن الأمم المتحدة والنشطاء التابعين لجماعات على غرار هيومن رايتس ووتش،
الذيــن قــاموا بحملات لم تلــق نجاحــا مــن أجــل النفــاذ إلى المنطقــة. وفي الشهــر المــاضي، كتبــت مــديرة
يتشــــاردسون، أن “بكين لــــديها تــــاريخ طويــــل مــــن هيــــومن رايتــــس ووتــــش في الصين، صــــوفي ر
يـــارة الدبلوماســـيين مـــن تعـــويض تقييـــم مســـتقل وذو الاســـتعراضات السياســـية، وقـــد لا تتمكـــن ز

مصداقية”.



الأفراد الذين يعتبرون مقيمين في مركز التدريب المهني في مدينة كاشغر بصدد حضور درس صيني

لكن نجحت جولات العروض في بعض هذه البلدان. وقد صرح ممتاز زهرة بالوش المكلف بالأعمال
يارتنا في السفارة الباكستانية في الصين، للتابلويد الذي نشرته صحيفة “غلوبال تايمز”: “لقد عززت ز
ــة متعــددة الثقافــات والأعــراق والــتي تعتــبر تصــوراتي بشــأن هــذه المنطقــة الــتي تتميز بامتلاكهــا لهوي
أساســية مــن أجــل تطــوير منــاطق الصين الغربيــة، فضلا عــن تشكيلهــا همــزة وصــل تضمــن الترابــط
الإقليمي في إطار مبادرة الحزام والطريق. وتبدو سنجان على استعداد للعب دور حاسم في تطوير

مبادرة الحزام والطريق”.
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